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 ملخص:

ة تسليط الضوء على جزء مهم من التاريخ البشري القديم، ويتعلق هذا الجزء بإحدى الوقائع المترددالمقال العلمي إلى في هذه  سنسعى
مل في مننوااهاا وطياهاا ، والتي تحضمن العديد من الثقافات حول العالم، وفي هذا المضمون تتنوع التفاصيل المتعلقة بأساطير الطوفان

العديد من التفسيرات ذات الطابع الاجتماعي والديني وحتى بعض الأبعاد والدلالات الرمزية، فالمراد من تداول هذا النوع من الوقائع 
شرية القيم الذاتية كالتجدد واكتساب خاصية التأقلم مع الظروف الجديدة ورفع التحديات أمام النوارث الطبيعية، فالأساطير تلقين الب

 .قافيةثالمرتبطة بالطوفان لا تعبر بالضرورة عن حقائق تاريخية ثابتة لننها في المقابل تحوي في ثناياها عددا معتبرا من القيم العقائدية وال
فان البشري القديم ذات دلالات رمزية بطبيعتها لأنها تشير بصفة مؤكدة وتعبر بصفة صريحة عن التحدي القائم بين فقصص الطو 

 الإاسان وظروف بيئته القاسية التي تحدد دونما شك مسارات وحياة الأمم والشعوب ومصائرها.
 أسطورة؛ رافديون؛ ملحمة؛ مدواات. ؛حادثة؛ دراسات؛ طوفان الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

In this scientific article, we will seek to highlight an important part of ancient 

human history. and this part relates to one of the recurring realities of many 

cultures around the world, In this content, details about the myths of the deluge, 

in which many interpretations of a social and religious nature and even some 

dimensions and symbolic connotations are carried, are varied. This kind of fact is 

intended to indoctrinate humanity's subjective values such as renewal, acquiring 

adaptability to new conditions and raising challenges to natural disasters. myths 

associated with the flood do not necessarily reflect established historical realities, 

but in turn contain a significant number of ideological and cultural values. 

The stories of the ancient human deluge are symbolic in nature because they 

certainly indicate and express explicitly the challenge between man and the harsh 

conditions of his environment, which undoubtedly determine the paths, lives and 

destinies of nations and peoples. 
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 قدمة: الم

در القديمة باختلاف المصا ضمنالبارزة التي تم تناولها وتداولها المهمة و تعتبر حادثة أو واقعة الطوفان من الأحداث 
أاواعها وفتراهاا، وقد ورد ذكرها بإسهاب ضمن التراث الشفوي والنتابي للشعوب والأمم البائدة والسائدة على حد 

لقديم وركنا من فنر الإاسان الرافدي ا استحوذت على حيزأسطورة الطوفان الرافدي التي  مقدمتهاالسواء، وتأتي في 
لف الحقب الزمنية،  مخت بدليل أنها أصبحت الحدث المعلمي الذي يحدد بها الرافديون ،خليةفسيحا في مننوااته الدا

المختصين في علم الآشوريات أنها الحد الفاصل بين عصر البطولات الأسطوري والعصر التاريخي  معظمكما أعدها 
 .واقعيال
ساؤل جوهري ، فقد أرفقناها بتالتاريخية- ميةدورها التاريخي على الساحة العل وأهمية الواقعةناء على منااة هذه وب

نر الرافدي القديم أم هي في الحقيقة من ايحاء الف بنامل محتوياهاامفاده: هل حقيقة تعتبر هذه الحادثة واقعة تاريخية 
بين؟، الجاا جاوز كلاتالأمر يأن الخصب؟، وهل فيه اتفاق بين الدراسات الأثرية والدينية حول طبيعة هذه الحادثة؟ أم 

النصوص  وىتمطابقة محتوى الروايات الأدبية مع محالمتمثل في  علميبلوغ الهدف الن الضعف لوفيما تنمن مواط
  الدينية واللقى الأثرية؟

I .:الإطار العام لحادثة الطوفان 
المنطقة  تناقلها في تمالتي العديد من القصص التي تدور أحداثها حول الطوفان و  في مضمونها الأسطورة السومرية تعالج

 كان مصطلح نوايةالقصص ال بناء على جل) المرتبطة بعملية الخلق رواياتالفيما مضى  بنفس النسق الذي جاءت به
، وجودات مستحدثةوعوض بم اادثرالذي  البعيدالماضي  ميزتالتي  الأولية الجوهري إلى الوضعية يشير في معناهأصل 

ستهدف ا قدو البدء  موضوععن  ثير من التساؤلاتنعلى الساحة العلمية ال طرحت وااطلاقا من هذا الواقع فقد 
وره الخوض في الاتجاه بدهذا  يضم(، و نوسمولوجياال) الخوض ضمن مفهوم العلم المرتبط بالنوايات الجوهريالسؤال 
التحولات وإلى من طرف الإله  الوجود تنوين( إلى Créationالخلق )كلمة  توحيو  الأصول البشرية، إشنالية

بفعل  التشنل بواسطةأو  ربااية برغبةتلك البداية  بغض النظر عن ارتباط الحيوي الوجود بفضلها برزالتي  والتحورات
راث )محمود عزيز، أساطير التوراة النبرى وت ،("نهناتوالت تخميناتمن ال جملة" بواسطةأو  امالمصادر الخ العديد من

اذكر )"رايبو مدينة "معثورات في كشف عنه   اص الطوفان الذيمحتوى ، ف(62، صفحة 6002الشرق الأدنى القديم، 
يبا في حالته وهو تقر  كشف عنهالحجم   محدود كتيب وفي محتواه هو"فهرس النتب"،  أهم نموذج عن لقاها الأثرية

ثنين إ في إدراج قد وفق المدون الثمينهذا  صاحبأن  بالدليلأثبت الذي  كريمر"  اوح "صمويلبفضل الآثاري  المثالية
)كريمر، الصفحات  (،تىشواضيع م الطينية المشتملة على ةاللوح صفحتيعلى  المنقوشة الحقول الأدبيةعنوااا من وستين 
كل   ة فياللاحقخلال الفترات الطوفان الصلة بذات  القصصجل  مضمواه العامفي  يضمالسومرية  (123-126
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 الطينياللوح  ليهع عثرالتي  مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الرديئةالتوراة،  وضمن مدونبابل و  من بلاد اليواان
في حدود هذا النص  النشف عن ميداايا فقد تم، و (352، صفحة 3811)السواح،  الملحمة الأدبيةلهذه  المشتمل

لوحين على  قاتم العثور لاح، كما النشر الأولي لمحتواه تصادفت مع بداية الحرب العالمية الأولى بدايةم و 3185 سنة
 واجد بقاياهاتت) "النلدااية "أور حاضرة تنقيباتضمن  لالأو  آخرين يعتران اسخا طق الأصل عن النص النموذجي،

تعتبر تاريخيا وهي  ،ريةالناصمدينة جنوبي غربي  تقارب الخمسة عشر كيلومترا لنهر الفرات على مسافة لشق الغربيا في
 ،الزاقورة مباايها ومن أبرزسنة ق.م 5000حدود عام في  بلاد ما بين النهرينجنوب  التي تم بناؤهاالمدن  من أقدم

قد تم حفظها المصدر و  غير معلومةوالثااية  (01)الحسني، صفحة  (،ق.م. 6320 سنةالعيلاميين  وقد أنهى وجودها
لطوفان ا صةق كثر قيمة لتفسير محتوى"افر" النسخة الأمدينة اسخة  تبر، وتعالانجليزيالمتحف  ضمن مقتنيات

 استحذت علىالتي  الوقائع المهمةإحدى رواية الطوفان  اعتبرتكما ،  (622، صفحة 3882)أدوايس،  السومري
الواردة بية من النصوص الأد مجموعة رأت النور، وقد وموروثاته اللغوية مساحة معتبرة من المخيال الأدبي الرافديني

واستطيع  ،ةسومريو  بابلية المصدر ا متنوعةاصوصاذكر على سبيل المثال لا الحصر و  دواات الأكثر قدماالم ضمن
خلال  تحدث ةواقعة تاريخيكان أاه    لنلتا المدايتينالمسمارية  المدواات ضمنالطوفان المذكور  نجعل من أن تقريبا

 ق.مالألف الرابعة  اءااقض وذلك مع  التأريخية العصور بداياتو  العصور ما قبل التاريخية نهاية الفترة الممتدة ما بين
 . (321، صفحة 3822)طه، 

 تخمينات بناء علىالطوفان، و  يقصد بهما ضمنيا" abubu" والبابلي "urn-ma-a" اللفظين السومريينإن 
" abubu " فظةل بينما أصبحت، على وجه الخصوص المنطقة الرافديةعلى  يشمللم و  يعد حدثا عالميافهو  الأقدمين

لي في آن معلمي ومفصكحدث   قام البابليون بتوظيفهاوقد  رابلخا لمفهومملازمة  ضمن القاموس اللغوي الأكدي
واقعة كان   دث هذا الحللنلمة فإن  المضمون الاصطلاحي بناء على، و التدقيق الزمني للوقائع التاريخية بغرض واحد
)محمود عزيز، صفحة  التاريخيةحلة المر  يه ةوالثااي الحقبة الأسطورية  مثثلفالأولى فترتين زمنيتين متباينتينبين  فاصلة
388). 
 اية التوراتيةمضمون الرو بين  اقاط اتصال ومثاثلعلى وجود  تحمل دلالات صلصاليةعلى ألواح  المنقبونعثر  كما

من افس التفسير ضعن الطوفان  الأقاصيصجميع محتويات  تلاقت وفي هذا الشأن فقد ،البابلية محتويات القصةو 
  الحناياتفق واالفيضان، وتتب الموسم الخاصخلال  وادي الرافدينفي  جرىقد التاريخي والذي يرى مبدئيا أاه حدث 

هذه  ردتاافالعهد القديم، وقد اصوص في تم تداوله مع ما  من جااب آخر البابلية منها و السومريةوالأساطير 
المقترن  طوفان الأن  ةومن المعلومات المؤكدالطبيعية،  متغيراتلل تفسيرها وشرحهافي  المدواات التوراتيةعن  قاصيصالأ

ه ضمن النتابات الوارد وصف متماثل مع الطوفان السومري التاريخي بالتطابقاوح عليه السلام هو النبي بشخصية 
 إليه التنويه بيجنة "أور"، وما شمال مدي رافدينعند دلتا التموضعة الم المناطقوهي افسه حدوثه  موقعوأن المسمارية 

زايد، صفحة ) خلال الفترات اللاحقةهذه الرواية  استوحت جل مراحلقد  الأقوام العبراايةأن  في هذا الموضع بالذات
 ن المدواةأ الطوفان إلا  حادثةعليها  الفخارية التي دوات المدوااتميع لج جهلنا ، وبالرغم من و ما بعدها( 01



 ( 0102جويلية ، 13، العدد 31)المجلد  مجلة دراسات 111
 

الثلث وشة على " وهي منقفردينة "الم الطبقات الأثرية تم ايجادها ضمنقد وقائعه  تحني لنا مجرياتالوحيدة التي 
)محمد  نفسيةبالطوفان من الناحيتين العاطفية وال ثر الإاسان الرافديمدى تأ الصلصالي هذا اللوحبرز ، ويالسفلي لها

 .(22، صفحة 3821عبد الحليم، 
وقعت خلال الفترات  لفيضااات التيموع المج وعينات مثالية بقايادينة "بابل" المنتمية لم نثير من المواقعال قد احتوتو 

 لهذه الواقعةتاريخية ال المرجعية تدعم البقايا المادية، فهذه وليالطوفان الأ لفترة تنسب دون أي شكوالتي  السحيقة
 ان لطوفا تي تحوي حنايةالأصلية ال المدواات شحفإن  الجااب الآخر، ومن (62، صفحة 3880)قيروللو،  المهمة

 الملحمة الأسطورية الخاصة بشخصيةمن  33رقم اللوح  الأمرحدثا ينتنفه الغموض واستثني من هذا  قد جعلتها
 خلال الألف بالخط الأكدي وصلتنا منتوبة رافدية حمةملأقدم وأكمل  تعتبرملحمة جلجامش: ) "جلجامش"

على اثني عشر  فوظةمح اسطر ثلاثة آلاف  ألف مما يفوق نحوتتمطولة  قطعة أدبيةفي حقيقتها مثثل ق.م، وهي  ةالثااي
شور "آ الآشوري لالعاه قصرب المنتبة والأرشيف الملحق ضمن الحقيقيةعلى ترجمتها  وقد تم العثور، فخاريا لوحا

)محروس  (،الآشوريه واظير  البابلي ينالأدب مضامين بين قطعة فسيفسائية جمعت في محتواها الأدبيباايبال" وهي 
 تتبع تجعل من عمليةالتي صلصالية من الرقم العتمة الم جزاءالأ دون احتساب، وهذا (332، صفحة 3881إسماعيل، 
ضافات مترجمي وا تخميناتالمجال أمام  عيوبهذه ال تحبحيث تف التاريخي للأحداث أمرا صعب الحدوث التسلسل

، 6008الدراسات والبحوث لجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، )قسم  ايديولوجياهام وذاتياهام حسب  الألواح
 . (62-65الصفحات 

الطوفان العبري: ) الطوفان العبرية حنايةعنها  تفرعتالطوفان السومرية التي  حادثة بأن سابقا  الاعتقاد سادكما 
في أصلهما  ايتين فريدتينحنبين  تربطفي سفر التنوين  المثبتةالطوفان العبرية  واقعةأن  العهد القديم اقاد  يتفق
المظهر من ااحية  ناغمةمتواحدة قصة  لتنشأ عنهمابينهما  بصهر محتويهما  المؤلف قامجزئيا، وقد  تلفتي المحتوىومخ

عنهما  ة الواقعةقصسفر التنوين  استوحى منهماان ذ، أما المصدران اللاتوالتناقض بالتنرارات تتصفوهي الخارجي 
يهودا،  مملنة ق.م في 150 في حدود عام تم تأليفهي ذوال "jahvistic documentاليهوي  دونفأولهما "الم

 أدرجوها كإضافاتالنهنة التي  اضافاتوهي  "priestly documentالنهنوتي  دونالثاني فهو "المالمؤلف أما 
بشنل   درين مختلفالمص محتوىفي  لهفإن اسم الإ ظهريةومنها الم الموجودة تبايناتعهدي عزرا ونحميا، ومن بين ال بعد

)بيومي مهران،  ،("إلوهيم" دعىالنهنوتي فيتوى "يهوه" أما في المح طلق عليه مسمىاليهوي ي دونففي الم كلي
فقد  اارد وولي""ليو المنقب الإنجليزي  بعد اكتشاف و تاريخي، لنن  دليل إلى تستندلا  (55-51، الصفحات 3811

في "كوربريدج"  يشغال الحفر الأثر ومؤلف لأ الحافلة بالإنجازات كآثاريالعلمية  مسيرتهبدأ )اختلف مضمون المعطيات 
م(، 3802م و3805) أعوامأكسفورد ما بين  التابع لجامعة تحفالم ضمنأمين مساعد  يشغل وظيفة عندما كان

دد من المعثورات  وأزال الغار عن ع ابتسم له الحظفي "أور" أين كذلك لتنقيب في مدينة "كركميش" و ل حيث كرس وقته
)فهد حماد، موسوعة الآثار التاريخية )حضارات، شعوب، مدن، عصور، حرف  (،الملنية الجباااتالزاقورات و ك
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التي المترين واصف و  يقارب من الطين سمنها سوية أثريةفي مدينة "أور"  (226-223، الصفحات 6001ولغات(، 
 عارمالم ينن  سيلم أن ال3868"أور النلداايين"  مؤلفه الموسوم بعنوانفي  أكدق.م، وقد  5000عام  تؤرخ بحوالي

شمولية ) تقريبا ميل 300 بعرضميل و  500شمل منطقة طولها أاه للنهرين و  السفليالمجرى حدد وجوده في منطقة  وإنما
العهد المحتواة في وفان الط قاصيصعن أ بصورة مختلفة صلتناو قد في القرآن النريم  المذكورةالطوفان  حادثةإن الطوفان: 

 مسة فإن أسفار النبي موسى عليه السلام الخ بالرجوع إلىالأخرى، ف الشعوب والأمممن ثقافات  نثيرال ضمنو  القديم
 أي إلى من جااب قريب ولا من جااب أبعدلا  إلا أن القرآن النريم لم يشر ،امتداد شموليذا الطوفان كان حدود 

 ؤكد لنا بشنل واضحتحدثنا عن تفاصيله فهي تفالآيات النريمة التي  نقيض مثامابل على ال معلومة تتعلق بهذا الشأن،
ابيهم  جقد خرجوا عن نهاوح عليه السلام الذين النبي فقط قوم  هلكأ الأخير، وأن هذا محدود السعةأاه كان طوفااا 

 وفقاأن هذه المنطقة كاات  مع الأخذ بعين الاعتبار (63)يحي، صفحة  (،العذاب تلزم ذلك أن يسلط عليهمفاس
 .(618صفحة ، 3886)كوتريل،  كنلبمثابة العالم   ساكنيهانظور لم

وصف الطوفان زم ضمنيا بقد التالمياه، وإنما  غطتهاالمساحة التي  يبين على وجه الحقيقةفلم  بخصوص المصدر القرآني أما
 تناولت قصةالتي  عديدةمن الآيات القرآاية الأن استخلص  نا، ولا يمنننماذج تعبيرية متباينةوب الظاهرة والخفية بأسبابه

التي تشير إلى  الآية القرآاية النريمة هي العبارة الشاهدة على ذلكأو بشريا، و  مناايا اليابسة كل  احتوى الطوفان بأاه
راف، سورة هود، الأعكل من في   ضمن أربعة مواضعقد ذكرت و  ارسال النبي اوح عليه السلام إلى أبناء جلدته،

)قسم  اقعةالمحددون بالو أن قومه هم ب توحيمن الآيات التي  العديد، وهناك الدليل الأولالمؤمنون والعننبوت وهذا 
بعامل "افر" مدينة  اص نفرد، وي(88-81الدراسات والبحوث لجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، الصفحات 

والآلهة  العناصر النوايةل و عن أصوتخميناهام السومريين  ديااات شتملة علىوالمالقيمة من العبارات  يحتويهصداقية لما الم
، 3825 )اوح كريمر، الطوفانسابقة لفترة خمسة مدن  ذكرالملنية و السلطة أصل عن الإاسان وكذا تنوين بذرة و 

 رة منشأالحاضهذه  اعتبرت) أهمها "كيش" الحواضر الرافدية ولعلمن  نثيرهذا الأخير ال شملقد ، و (656صفحة 
"هنري دي  ت قيادةتحفيها  للتنقيب السباقونوالفراسيون هم  بلاد ما بين النهرينفي تاريخ  أولية أجناسربع لأ

 ما بين وذلك خلال الفترة الممتدةوالأمرينان  بريطاايينمن ال تليه فرقم، وفيما بعد 3862عام  خلالجينوايلايك" 
 (،صر الأسر المبنرةلعإلى  ترجع وجبااةقصر سومري بقايا على  المنطقة محل الحفر الأثري ، وعثر فيم3811-م3861

 لحنم كزا مر  فيما مضى كاات هذه المدينةالمتنوعة فقد   المصادر  بناء علىو  (555)فهد حماد، المرجع السابق، صفحة 
"الديوااية" اليوم،  مقر منطقة منكم   20 تبعد نحومدينة سومرية ) "شروباك" حاضرةوأيضا  الملنية العائلاتأولى 

 بينتوالتي  (10، صفحة 3885)صائب،  (،لحمة الطوفانلم الشخصية الرئيسيةتوابشتم" لأ" الموطن الأصلي
آخر أن ق.م( و 6800و 1000) خلال الفترة الممتدة ما بينحدث فيها قد  كبير الااتشارأن طوفااا   التنقيبات
بلاد ما يد في لعصر حضارة العب ةالتالي الفترة الحضاريةالوركاء  هدع ديع) "الوركاءالطوفان هي " عمهاالتي  الحواضر

 ضمن وردتوقد  "أوروك" واسمها القديم" Warka" الوركاء دينةالحضارة إلى م هذهمخلفات وتنسب  بين النهرين
 والمسماة حاليا"السماوة" جنوبا  منطقة كم من  10هذه المدينة الأثرية مسافة بعد ت، و "اخ"أر  سمىبم سفر التنوين



 ( 0102جويلية ، 13، العدد 31)المجلد  مجلة دراسات 111
 

سليم،  )أمين.(، الألف الرابع ق.م خلالومن مراكزها الدينية المهمة  من أقدم المدن ذات المنشأ السومري"وركة" وهي 
مع  لحقبة الزمنيةاالطوفان وفي افس  بقايا تدرج كجزء منالتي  من الطينفيها طبقة  برزتالتي  (15، صفحة 6000

 .(13)يحي، المرجع السابق، صفحة  مدينة "شروباك"
 من معاااهام المتنررة جراء القدامى الرافديون خاض غمارها التي التجارب القاسيةأسطورة الطوفان  مرجعوكان 

 غضبعن  ريحبشنل ص شعري يعبرأدبي هذه الملحمة ضمن قالب  قد عولج محتوى هذه الروايةفيضااات النهرين، و 
من  كثيراقل والوحوش و الح حيواااتو  وأحبائي عائلتي سفينةفي قصته: "أدخلت إلى ال هذه الملحمةالآلهة، ويقول بطل 

تلبد لبرق و اوميض  اشتعلالرعود و  دوتف سفينةال مدخل وصدتأ مدرارامطرا  الظلام إلهلما أازل المهرة، و  الحرفيين
الجبال وصرخت مم بق استنااتالآلهة و  ذعرتالأرض ف شمل كلالأمطار حتى  بوطسوداء واستمر ه يومبغ البعيد الأفق
: أهوالهاعن  أوصافعدة  جاء في مضمون الواقعة، كما  (58صفحة )حبيب،  المخاض..." يشتعا زوجةك  ترتعش

صاروا و  في منانها ةالآله تسمرت، لقد فضاء آخرإلى  صعدواطوفان فهربوا و ال قوةمن قد ااتابتهم الفزع "وحتى الآلهة 
 .(62التجديد الثقافية الاجتماعية، صفحة )قسم الدراسات والبحوث لجمعية  الجدار" قربالنلاب مثل 
كما   واسعةمت البلاد البقولها: "وتحط وسعته الطوفان قوة تبرزالتي من النصوص اجتهد المنقبون في ترجمة النثير وقد 

البلاد في  ظةلفالإااء"، ف يننسر كما فسيحةالأرض ال اانسرت"و  مشابهةترجمة محتوى  " وفي جرة الفخارتتحطم 
ذا ، وككنل  الأرضإلى  شيرفي الترجمة الثااية فت افس النلمةبينما  صغيرة الامتدادبأنها منطقة  توحيالترجمة الأولى 

البلاد" وعبر  يلسمياه الطوفان بـ: "اكتسح ال شملتهاكريمر" عن المساحة التي   اوح "صمويل المؤرخترجمة  قد أشارت
فنرة أن  إلى  شيرالبلاد لا ت لفظةالأرض"، كذلك  ةجهاو  سيول ال غمرت"و  مشابهة لها بترجمة أخرىكذلك عنه  

حوث لجمعية )قسم الدراسات والب تعميمال راد به معنىوجه الأرض قد ي عبارةبينما  عمورةالمقد شمل كل أرجاء الطوفان 
 .(62-65 التجديد الثقافية الاجتماعية، الصفحات

 ن الرافديين القدامىأخذاا بمبدأ أالدقيقة، لنن إذا  جواابهاو  بجميع اضافاهااالرافدية  القصةالتوراتي  دونتناول المقد و 
كان التوراتي الذي   دونالفنرية، فإن الم ساليبهموبأ وطنهملم بالظروف المناخية كذكرى مرتبطة احتفظوا بهذه الواقعةقد 

مآرب يحقق منها لبصبغة ذاتية  الملحمة  فقد عالج جزئياتالحدث  عن مواكبة ومعاصرة تفاصيلبعيدا كل البعد 
 و النسل النقيذ يجعل بذلك بطولة القصة من اصيب الرجلالعبراني، ثم لرب ل كنلالأمر   يرجعف ومصالح عديدة

ضمن   تنن موجودةتفاصيلا لم راتي التو دون من اوح سيأتي بنو عابر ثم يضيف الماعتبارا  )اوح عليه السلام(، لأاه 
التراث  استحوذوا على د ق العبراايينبأن فنرة القائلة الوالتي تدعم ،  يثبت صدق مرجعيتنا الفنريةالأصل الرافدي بما 

 صورات عبرااية وهو مبني على تإلينا مرة أخرى صريفه ثم أعادوا ت غيروا محتواه بما يتماشى مع مصالحهم الشخصيةو 
 .(631، صفحة 3888)سيد،  ااتهازية
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 المتضمن قصة أو حادثة الطوفانلوح الطوفان 

 (65)قسم الدراسات والبحوث لجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، صفحة 
  :. عملية بناء الفلك )السفينة(3

دليل على ذلك وال، من أجود الأاواع فيذهب بنا الاعتقاد إلى أاه سفينةمنه الشنلت الخشب الذي عملا بمبدأ بقاء 
بالرغم من يقيننا التام و ، بقاء مقدمة السفينة على حالتها المتماسنة بعد وصول عملية التركيب الخاصة بها إلى المؤخرة

"خشب جفر" إلا م تطلق عليه اس النصوص التوراتيةولو أن  ،إلا اوعيته تبقى مجهولة المصدر خدمالخشب المستبقوة 
 .(81، صفحة 6000)غنمي،  وقتنا الحاليهذه الشجرة حتى التعرف على أصل  استطاعلا أحد من الباحثين أن 

قة هندسية فريدة من بطري صممتلنا أنها قد فتبين  السفينةفي وصف  عهد القديموال قصةتسهب الوفي مستوا آخر 
الذي  التجويفو  ومنان البوابة تقسيماهاا عددو  بعادهابحيث تحدد أ شخص ذو كفاءة وخبرةمن  اتوبتعليم اوعها

 :ما يلي "ملحمة جلجامش"مضمون في  ورد، فقد تصيلاذلك من التفخلاف الشمس و أشعة  مثر عبره
" واحد ويساوي اينر أي نحو "اينر 6م 1200 يقارب نحو ما اثلالبابلي مساحة مث) إينو أرضيتهاوكان سطح 
 مئة وعشرون ذراعا نحو أسوارها ارتفاعواحدا، و  (325، صفحة 6008)أبو سعود،  (،متر 5000البابلي نحو 
 ذراعا 360نحو  سطحها الأربع هاتمن ج جهةوطول كل 

 :على هذا النحو شنلتهاالخارجي و  مظهرها عينت
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 ...الخ.سفليةابق و ط 02فيها صممت 
 ن اقاط التداخلوقد تضمنت العديد م، هينلتها أسلوبالسفينة و  تصف بشنل دقيقالتي  دواات التوراتيةالمكذلك و 

 : (52)قسم الدراسات والبحوث لجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، صفحة  الأساطير مع 
وتصنع  32ارتفاعه، يجعل ذراعا  10عرضه، ويحدد ذراعا  50، والفلكذراع ينون طول  100: شنلهوهنذا ت35"

وعلوية  وسطيةو ية تحت بيوت. على جنبه مدخل السفينة نصب. وتأعلىذراع من  مستوىللفلك، وتنمله إلى  صالبا
 .((32، 35: 02)سفر التنوين ) "صيرهت

 وكذلك عثرعنى بم أوتومن الفعل كل  شملي الأصل البابلي لفظهذا ال) "أوتنبشتم"الرجل الصالح كما تذكر أسطورة 
كناية وهو  لحياة"، اعثرت على "لقد  على ذلك يصبح الاسم النامل له بناءبمعنى النفس أو الحياة و  ابشتم الاسم من

 : سياق حديثهالسفينة، في  هينلة (18)عبد الواحد علي، صفحة (، بلوغه مصاف الخالدينعن 
 إلى سبعة طوابق جزأهاا، وبهذا تحتيةفيها ستة طوابق  شنلت

 الماء ا لتثبيتها فيفيها أوتادوأرفقت إلى تسعة أقسام،  وجزأت سطحها
 في النورة كيلاتستة   وأفرغت، اللازمة ةاو بالمؤ  حملتهاو  بالضاغطة جهزهااو 

 السلال ثلاث شارات من السمن أصحاب أحضرالقطران، و مادة ثلاثة شارات من  كذلك وأفرغت
 أوتاد الماء. لملءمن السمن إضافي شار واحد زيادة عن ذلك 

 ":ةمبطل الملحآخر من الأسطورة يقول " ركنوفي 
 اينو واحدا ن اتساع جزئها السفلي نحوهينلها وكا شنلتوفي اليوم الخامس 

 ذراعا  360 فهو منها سوركل علو  وكان 
 كذلك كان    سطحها أطرافوطول 

 تقسيماتست فيها  فصلتهالقد  مظهرهاأبعادها و بهذا الشنل عينت 
 إلى تسعة أقسام سطحها فصلت بعد ذلك إلى سبعة طوابق، ثم جزأهااوبهذا 

 .(28-21)عبد الواحد علي، الصفحات  الماء لعزلها عنخشب أوتاد فيها  ثبتتو 
 بعد آاو لدى السومريين وأحد عناصر الثالوث الدينيبابلي  إله) الإله "أاني"علمه حاسيس" فيأتر أما أسطورة ""

النعت  اذالماء وه منزليا( أي  -باسم )أي معروفا كذلكالأرض، كما  يأتي بمعنى ملككي( -)أن لفظوأاليل، وال
 لنلمةاالمياه و  شير إلى مركزإيا السومرية ت الماء العذب ولفظةإله  د، يع50 العددي هو الرقمبالمياه، رمزه  مهنتهيحدد 

، وقوفةياه المالم صاحبسيد أبسو أي  ننى في بعض الأحيان، ويالمدواة من النصوص عديدا الإله في الذه صاحبت
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 (352، صفحة 3885)اعمة،  الإاسان(، أوجدي ذال "او دي مود" أي وصف له قد صيغ تحت مصطلحوأول 
 :في هذا الصدد ، فيقولفلكبناء الطريقة ب

 عمقفي  زة بالعذوبةالمتميمياه المحيطات  لفظة إلىهذه ال نسبت) الأبسو ماءبناءها ك ضبطأ تشنلوالسفينة التي س
كان الآلهة، و  مركز باعتباره إليه ينظرو بـ "أبزو"  سنان أكدعرف عند قد ، و ذات أصل سومري نلمةالأرض وال

في الشمس  يمنن رؤية، بحيث لا  (368، صفحة 3885)اعمة،  (،"أريدو" حاضرةفي  منان عبادته الرسمي
 .صلدة متماسنةحبالها جعل ، ولتصعودا وازولاسقفها  ضبطوا .جوفها

 .(322 -325)أبو سعود، المرجع السابق، الصفحات   لينون فلنا متينا خشناولينن القبر 
  . مدة الطوفان وموقعه الزمني:0

 50قد استغرق ن الفيضان أ المصدر التوراتيرى يإذ  ،فترتين متباينتين المدواات التوراتية بناء على واقعة الأسطوريةإن لل
 بالموازاة مع حدوث هذه الواقعة زمن يحدد لنا المصدر الأوليوما، ولا  350النهنوتي  صدرالم وفي المقابل يقر، يوما

عام من  200سن  تاريخ وقوعه في  يحدد حيث يدقق في محتواه المصدر النهنوتياوح عليه السلام ولنن النبي حياة 
دم وإبراهيم عليهما آ بالمقاراة مع فترة النبيين فترته الزمنيةعن  ايحاءات قصةال افس هذه قدم لنا، وتحياة هذا النبي

 نا حنايةسرد لوي) سفر التنوينللمشار إليها ضمن سابات بالح عملاالأاساب، و  شجرة وهذا اعتمادا علىالسلام، 
يوسف عليه النبي صة قب ويختم كلامه، ذريتهإبراهيم عليه السلام و  النبي وقصة سيل العارمال روايةاوح عليه السلام و 

م، 6000، دار الشروق، القاهرة، 06)محمد سيد طنطاوي، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، ط  (،غاية وفاتهالسلام إلى 
 اوجوب حدثينون قد  سيلآدم فإن ال فترة سنة بعد 3052 نحو أن اوحا قد ولد بعدب ترىوالتي  .(23،26ص ص 

 686 ارقوجود فسفر التنوين الطوفان ب قرآدم وبالنسبة إلى إبراهيم في ظهورعاما من  3252 مرور ما يقارب بعد
 .(55، صفحة 6005)بوكاي،  سنة قبل الميلاد

 200عام في  33، على اليابسة قد طغت سيلأن مياه الأيام  02مرور بعد  رىجف30الطوفان " تزمين فيما يخص أما
السحاب  مياهكل تساقطت   بالذات ذلك اليوم أثناءمن الشهر  32اليوم  خلال 06الشهر  خلالاوح عمر من 

ليلة،  50يوما و 50 اليابسة وكان المطر على 36، "((33، 30: 02) سفر التنوين ) السماء" أبواب تحررتو  ثقلالم
يوااات  وكل الح بأاواعها دوابال جلو جميعا هم 35بنيه،  واسوة وزوجته أبناء اوح ولج بالذاتذلك اليوم أثناء و 31
-36: 02ن ))سفر التنوي جناح" صاحبكل   طائركأجناسها كل   اليابسةعلى  تسيرالتي  يواااتوكل الح صنافهاكأ
35)). 

نميز  "زيوسودرا" ملحمةأيام ففي  02الطوفان كاات  فترة استمراريةأن  الطابع الأسطوريذات  دوااتالم أشارتكما 
 : قوله

  بلياليهاأيام  02البلاد  سيل يضربال بقيوبعد أن 
 رتفعةفي المياه الم فلكالتأرجح  لفتاكةالأعاصير ا صيرتو 
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 الأرض والسماء. اارتالشمس وأضاءت أ
أوتنبشتم  لمةكالطوفان و  حادثة متصدر شخصياتزيوسودرا السومري  عاهلالبابلي لل اللفظ) "أوتنبشتم" قصةأما 

في هذا " والتسمية دالوجو  شهدذي "الصيغها بتعبير مختلف ي الآخر حياتي" والبعض عثرت على" تدل في معناهاف
 بارا شخصا ه المصادراعتبرتقد ، و اليابسةعلى  للحياة خلاصه تحصل عليها اظيرالتي  اوعية الهبةمن  أخوذةم الموضع
  (،ىأفردته به المعبودات النبر  ذيال الخلودسر  ليدرك منه بالبحث عنه جلجامش شغلذي الالشخص  ذاتوهو 

 : في مضمونها فتقول ،(58)اعمة، المرجع السابق، صفحة 
 الأرضالجنوبية  عاصيرالأ شملتوقد  ،تعصف سيلال رياحستة أيام وسبع أمسيات و 

 عواصفال قلت حدةاليوم السابع  جاءولما 
 :قائلا الرب يخاطبه آخر سياقوفي 

 فلكال وابني بيتال خربشروباك  سيدأوتنبشتم يا 
 خليقةكل   جوهر معك بها وخذ غادرحياتك،  صنو  ممتلناتك أترك

 : قائلاحيث يسرد أعماله  في هذا المقام بتطبيق تعاليم إلهه، الصالحشخص ال يقومو 
 شتملتليال، وا 02أيام و 02سيل ال تواصلت رياح، و نائناتال اواعأ بجميع ملأهاافي اليوم السابع و فلك المثمت "وأ

 استحالادت و وع فغادرتحمامة،  سبيل أطلقت الأخير من الأسبوعاليوم  خلالعاصفة الجنوب، و تعمها كما   اليابسة
يه، فأرسلت غرابا عل ينزل معينا نااامرجع دون أن يجد سنواو و  بعثت طائرتحط عليه، و  منطقة بارزة ايجادعليها أن 

الأربع  جهات العالم قابلت في ذلك الوقت، و وبقي هناك دون رجعة ومرح استرزقف تقلصالماء ي لاحظو  غادرف
 .(636ابق، صفحة )سيد، المرجع الس قمة الجبل" علىقربااا  اذرتوضحيت و 

عن  ميزه الصمتفقد  المصدر القرآني، أما 01و 02الإصحاحين يوما في  50فقد ذكرت مدة  العهد القديمأما في 
من  الرئيسي رادهامالتفصيل وإنما  تدقق في أوجهالنصوص القرآاية التي لا  عملا بمرجعيةوذلك  سيلال فترة تعيين

 .(328)أبو سعود، المرجع السابق، صفحة  فقط الوعظ والارشادهو  نايةالح
 
 
  الجغرافي للطوفان وسعته المكانية: الامتداد. 1

عاما شمل  حقيقة سيلالم ينن ف" Léonard Woolley" الآثاريالمناني للطوفان فحسب  بالحيز فيما يتعلق
بين  في تلكلسنن ل المساحة الملائمةوأاه أغرق ، للنهرين التوأمين السفلي المجرىعلى مقتصرا ، وإنما كان رمتهالنون ب

ربما   سيلال عمهاتي (، وأن المساحة البرمتهالعالم  هيالذين  لسنانهاهذه المنطقة بالنسبة والصحراء ) المرتفعات الجبلية
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)بيومي مهران، دراسة حول قصة الطوفان بين الآثار  ميل عرضا مائة مضروبة فيميلا طولا  أربعمائة نحو كاات
 .(185، صفحة 3825والنتب المقدسة، 

 يث تقول النصوص:بح ،فعليال هواستقرار  فلكرسو ال وقعفي التوراة ذكرا لم اصادفكما 
 .عن الانهمار من السماءالمطر  توقفالسماء ففتحات و  مصادر المياه توقفتو 
في  02في الشهر  السفينة تالمياه، واستقر  تراجع منسوبيوما  350، وبعد بشنل متتالي اليابسةالمياه عن  كفتو 

 .(52)قسم الدراسات والبحوث لجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، صفحة  من الشهر على جبال أراراط 32 اليوم
II .بين المصادر الدينية والأدبية )التوراة، القرآن الكريم والأسطورة( الطوفان: 

المؤرخين  ثلة من نجاء في ظحتى  النقاط المفصلةوبعض  الوقائع الأساسيةفي  بشنل واضحالمصادر الثلاثة  شتركت
الرافدية يقول  الرواية ىمحتو  ففي الواقعة دوثالمسبق بح يقينبعضها البعض، منها ال عن قد اقلت تنوعةأن المصادر الم
النصوص أما في  "،سيلاحداث ال وطاوعتهم علىقلوبهم  قستقد  النبيرةامش: "إن الآلهة لحفيده قلق"أوتنبشتم" 

 ملأتلأن الأرض  ااظري أمام ظهرتقد  ينهاية كل بشر 31الله لنوح عليه السلام: " سياق مخاطبةفي  وردفقد  التوراتية
النص ، أما في ((35، 31: 02) سفر التنوين ) من خشب جفر" سفينةاصنع لنفسك 35منهم..."،" عدواا وطغيااا

هود / الآية )سورة  ﴾ ﴾12﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بأَِعْينُِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخاَطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظلََمُوا إاِّـَهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿ :القرآني
12) . 
والتي تفسر )أااخ(  اذي يسميه اوحمع القرآن ال Noah فالعهد القديم يننيهعلى تسمية الشخصية  أيضا وافقوتت

" الفسيحةالحنمة  وذ"زيوسودرا" و"أتراحاسيس" بمعنى "تطلق عليه اسم الرافدية ف الروايةبسلام"، أما في  النازل" بمعنى
-55)قسم الدراسات والبحوث لجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، الصفحات  "الأافس حاميو"أوتنبشتم" أي "

52). 
اوح فقد  ما يحتويه فلك واضحبشنل  تبين النصوص القرآايةبين هذه المصادر فإن الموجودة  بالتباينات فيما يتعلقأما 

﴿ حَتىَّ وله تعالى: في ق سيل الغامربعد ال سيبقى على قيد الحياةكل ما على متنها  بأن يضع  مفروضا الله أمرا لزمهأ
لْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْـنـَيْنِ وَأهَْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ  نَ مَعَهُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَ  إِذَا جَاءَ أمَْراُاَ وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِْ

 واقعالوهي في  ،فلكإلى هؤلاء من بين ركاب ال عهد القديمال يوضح، ولا (50)سورة هود/ الآية ﴾ 50إِلاَّ قلَِيلٌ ﴿
 من محتواها: قصصتقدم ثلاث 

فيما  مثايزهناك ف هويالي صدر، أما المحيواني وزوج من كل اوع جميعا هل بيتهوأ ااوحأن  وترىالنهنوتية  نصوصال
 .جااب آخرالنجسة من  الأاواعوبين  نقيةالحيوااات والطيور ال العديد من يخص
ا  افيه توقف تيلا المنطقةبأن  فيشير العهد القديم ،ركبرسو الم موقعختلافات بخصوص لاا تبرز لنا العديد منكما 

ليس في (، لنن 50أاه "الجودي" )سورة هود الآية ب تقرف الآيات النريمة(، أما 5: 1هو جبل "أراراط" )التنوين 
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وكاي، المرجع السابق، )ب الحنايتينبين  لتحقيق التنامللم يغيروا الأسماء  بني آدمأن  يبين حوزتنا ولا دليل ملموس
" أو جبل يشورتسميه "جبل ا السومريةفالأساطير  ،الثلاثة في تسميته واردالم تباينت، وقد (656-653الصفحات 

 ت"واستقر  حديثه" في "أراراط العهد القديمعلى جبل اصير"، و  سفينةال ت"واستقر  تاليال نحوعلى ال وصفه وود" "ازيري
وَقِيلَ ﴿ فيقول  النص القرآني(، أما 5: 1" )تنوين تمن الشهر على جبل أرارا افسهفي اليوم  02في الشهر  سفينةال

ا للِْقَوْمِ الظَّالِمِيَن ب ـُ ياَ أرَْضُ ابْـلَعِي مَاءَكِ وَياَ سَماَءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتـَوَتْ عَلَى الجُْودِيِّ وَقِيلَ  عْدا
ف فيه توقالذي و  بالتدقيقالجبل  منان اذكر لم ي أن كليهما ما يلاحظ هنا ، لنن(55) سورة هود/ الآية  ﴾ ﴾55﴿

مصادر  ضمن لواردةاإلى التفاصيل  عودةال جه الإلزام والضرورةو نجد أاه من على الموقع  ورغبة منا في التعرف، الفلك
ية التجديد )قسم الدراسات والبحوث لجمع العلمي والتاريخي والجغرافي الحقيقية في المجالالبحث وإلى المعلومات 

 .(315الثقافية الاجتماعية، صفحة 
سافة تبعد بمفي منطقة "كردستان"  يتواجدأن جبل اصير  ةالمسماري البحوث في ختصينالم جلبين  غالبوالرأي ال

هو "جبل  هل الصحيح المعنى"طه باقر" أن  المنقب والمؤرخيرجح  ، في حينشمال مدينة "شروباك" مك  550 حوالي
نوبي وادي ج منااه عيينلملك الآشوري "آشور ااصربال" تار في أخب نجد ذكرا ضمن الأخبار المتداولةالخلاص"، كما 

" Urartuرارطو للاسم القديم "أو  تغيير هو وإنما جبلا لا يعتبرأن أراراط  الواقعف العهد القديم، أما في الزاب الصغير
، عبة التضاريسصعلى هضبة أرمينيا  مثتدإقليم جبال القوقاز و  تتواجد ضمنأرمينيا: ) أرمينيا منطقة يشير إلىذي وال

وسوعة العربية العالمية، )الم (،بعض الأقليات النردية والروسية إضافة إلىسنانها من  النسبة الأكبرالأرميني  نسويمثل الج
 ياسا علىقالمفسرين حول المقصود بالجودي  تأويلات تباينت، أما في القرآن النريم فقد (330، صفحة 3888

جبال الجنة  أحد هأو أا العراقية الموصلمدينة بالقرب من  يجبلعبارة عن مرتفع من بينها أن الجودي و اجتهاداهام، 
ذا الأمر وذلك يفصل في هآن النريم لم أاا القر ما يجب الإشارة إليه في هذا الصدد عليه، لنن  ولهذا السبب استوت

 .(316-313)أبو سعود، المرجع السابق، الصفحات  نمة إلهيةح لتحقيق
ى جبل، لا عل منطقة محددةو  أرضللدلالة على  نصوص التوراتيةمن ال عديدة"أراراط" في مواضع  جاءت لفظةكما 

 ولعل أبرزها الصحيحة بنبوءاته عرفإصحاحا، وقد  22يتنون من ) شعياإسفر  وصفه في جاءذلك ما  دلةأمن و 
هو ساجد في بينما و : "(352، صفحة 3811)شلبي،  (،أورشليم لمدينةسنحريب بتخريب كما تنبأ   ،السامرة انهيار
عوضا  فتهخليأسرحدون  حنمأراراط، و  موطنإلى  هربوابالسيف، و  ولداهاسروخ إلهه، ضربه أدرملك وشرآصر  معبد
 العبراايين كيفية خروج بينتإصحاحا  56يتنون من ) سفر إرميا صرح بهما كذلك و  ((11: 12) سفر إشعيا ) عنه"

الأابياء أشباه و  المستبدين الحناملإرميا منها تنبؤه ضد  عديدةابوءات  كذلك على يحتوي، و صحيحال نهجعن ال
 استدعواو  الشعوبقدسوا عليها  ممالأفي بالبوق اادوا الراية في الأرض و  حملوا: "ا(302)محارب، صفحة  (،والنهنة

ى تحت مسم"أغري داغ" و  دعي هذا الجبل باللغة التركية، وقد ((62: 53) سفر إرميا ) ممالك أراراط ومني وأشنناز"
يران وروسيا، وأن لإ متاخماتركيا  شرقفي أقصى  هو يتموضع جغرافياو  ،"ماسس" بالأرمينية و"كوه اوح" بالإيرااية

بأرمينيا،  أراراطلفظة  يرغالعبرية إلى اللاتينية ف قولة منمن العهد القديموم" في إلى ترجمة "جير  تنسبالتسمية  مرجعية
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 ق.م 02وجود مملنة في أرمينيا خلال القرن ب والتي توحيالمسمارية الآشورية القديمة  دوااتالم تم النشف عنولما 
النصوص  هصرحت بالاسم الذي  جعلهاليهود والمسيحيين إلى  دارسين والمختصينمن ال عدد سارعتدعى "أراراطو" 

 .العبرااية
أراراط  أعلى جبل في عليه السلام اوحالنبي ب شتات وحطام الفلك الخاصعلى  بالعثوربعض شهود العيان  تحججثم 

الخاصة تا التوراة الآرامية اليهودية والبشي فنجد أن، وبالمقابل في الأواسط العلمية ضجة هذه التصريحات فأثارت
لام إلى ملنوت النور: آدم عليه الس النبيعودة أحداثا تتعلق ب دونهذا الم سردي) والبشيتا الغربية و"كنزا ربا"بالسريان 
 شراقة، بيت الامنزل والدكبك إلى  رتقي...لأوجودوأخرجك من هذا ال سمكأن أحررك من جب كلفت "يا آدم.

المطهرات والتي  ازجتالثواب فت وألعقاب ا تواجه مصيرالآلام و  قاسيت منالنفس هي  العالم الآخر"، ففي طمأاينةوال
رون بوجود عالم وهم ي إلى ملنوت النور، عودفتاقية  تبقىالروح فهي  وبخصوص ،عالم النور ا نحوتفتح طريقا تدريجي

 صرحالنتاب المقدس عند المندائيين ت (50، صفحة 6008)مطر،  (،يطلق عليه اصطلاحا عالم المثل مواز لعالمنا
 ي أبال كردستان شرق دجلة بج من أهل الذمة والنتابن و التراثيقد حددها أراراط، و  بديلا لاسم"قردو"  بمسمى

 .(30-8، الصفحات 6008)البدري،  في وقتنا الحالي "ديار بنر"
 يمثل الذيو "اوح" )عليه السلام(  مركبمرسى  يعالج قضية معاصر مسيحي أبرز وأدق بحث عتبرهذا المجال يفي و 

 اء تحتوالذي جالباحث "بل كراوس"  هو ذلك الاجتهاد الذي جسده واقعيالمسيحي ال وروث التاريخيالمحقيقة 
الذين يدعون أن  المتخصصين المستحدثين بالحجة والبرهان التاريخي إذ ااقش ،"نهائيال مستقرهاوح في  فلكعنوان "

 منان رسوأن ب تي تقروالالمسيحيين واليهود قديما  عند ثابتةال الفنرة ووجه الأاظار صوبالسفينة في أراراط،  ستقرم
 : لشأنا" كراوس" في هذا  الباحث الجودي، ويقول بمرتفعالمسلمين  ننى عندقردو الم مرتفعالسفينة هو 

لك الروايات كاات ت  في غالب الأحيانالسفينة، ف منان تعيينفي  فائدة مرجوةشهود العيان ذات  قصص"لم تنن 
ا أن بعض المسبق مع العلم، فيها شك وريبكان   غلبهاأن أ المعاينة الدقيقةبعد  قد تأكدبل  تناقض واختلافات،محل 
ن الجبل أ بواقع مرئي وهوذلك  تفسير، لنن يمنننا من ذوي السمعة الطيبةطيارون  قد قصها عايناتتلك الم من

وكأنها بارجة  لائمةمتحت ظروف و  للناظر للمرة الأولىتتراءى والتي  نبيرةمن كتل البازلت اليحتوي على عدد معتبر 
 .  (30، صفحة 6008)البدري،  "ضخمة

   
 الخاتمة:

 في غمارهات ضمن المصادر الأثرية والأدبية، بحيث خاض تداولاالتاريخية الأكثر  حداثالطوفان من بين الأ واقعةتعتبر 
 ولعل الدافع ية،التاريخ-الوصول إلى اتائج مرضية على الساحة العلمية دفبه الدراسات النظرية والميداايةعديد من ال

وله، ونحن  ح المتعمد وإزالة التعتيم البارز مط اللثام عن هذا الحدث محاولة وراء ذلك بلا شك هو والمحفز الأساسي
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تبعا  لصناهتخمن معطيات تاريخية حول طبيعة هذه الواقعة، واعتمادا على ما اس لنا كدارسين وبناء على ما تقدم
 :ليعتهاوتأتي في طبالموضوع محل الدراسة، فقد خرجنا بجملة من الاستنتاجات  رتبطةلعملية الاستقراء الم

ااتقاء المواد  نالسفن، ويظهر ذلك من خلال حس بناءفي مجال  وواسعة عملية بناء السفينة تدل على خبرة كبيرة-
، التخطيط الجيد، استغلال اوعي للعامل الزمني في العملية. أما الأمر الذي يجعل هذه الأولية الداخلة في عملية البناء

من الناحية التاريخية هو غياب البقايا الأثرية التي تدعم هذه النظرية )هذا ما يحاول علماء  المعالم الفنرة غير كاملة
 ه لمطابقة الدراسات النظرية مع الدراسات الميدااية(.الآثار الحصول علي

الاحتمالية التاريخية بوجود عدة طوفااات قد عرفتها البشرية خلال الفترات الموغلة في القدم، وأن أغلبها لم تذكره -
بهذا  ظالمصادر باعتبار أن الطوفااات قد حدثت ضمن فترات سابقة لابتنار النتابة، وأن الحضارة الأسبق للاحتفا

ة يغلب ، وباعتبار أن العديد من الحضارات القديمالحدث هي المداية الرافدية التي وضعت النواميس الحضارية الأولى
 عليها الطابع الشفوي للاحتفاظ بالأحداث التاريخية.

بحد ذاته، در ، وحتى كل مصر الدينية والأثرية حول طبيعة هذه الظاهرة الطبيعيةوجود اقاط اختلاف بين المصاد-
ومثال ذلك الاختلاف الموجود بين الوصف التوراتي والقرآني لواقعة الطوفان كاختلاف الشخصيات الفاعلة، المواقع 
الجغرافية، التحديدات الزمنية، ومثايز المصادر الأثرية من حيث اختلاف مناطق إجراء الأبحاث الأثرية واختلاف طبيعة 

 الفنرية )علماء آثار، رجال دين، دبلوماسيين، مؤرخين ...الخ(.تخصص العلماء واتجاهاهام ومدارسهم 
ااجم مر عدم توافق المصادر الدينية والأثرية من حيث الطرح المتعلق بالمدة الزمنية التي استغرقها الطوفان، وهذا الأ-
اتائج حاسمة  غاختلاف المنظور الخاص بهذه المصادر والايديولوجيات والوسائل المستخدمة لبلو  شنل منطقي عنب

 حول طبيعة الحدث المدروس.
تضارب الآراء بين مختلف المصادر بخصوص الإطار الجغرافي والحيز المناني الذي شمله الطوفان، كون أن الفنرة -

الأساسية التي تدعم هذا الاختلاف تنطلق أصلا من المرجعية الفنرية التي مفادها أن هذا الطوفان ليس طوفااا واحدا 
ة منااية وزمااية، وإنما هو في الأصل يتضمن عدة طوفااات شملت مواقع وأزمنة مختلفة، وأن المصادر التي ذا شمولي

 عالجت هذا الجااب لا تتشارك افس الرؤية.
لعديد من اوكتوصيات حول هذا البحث المتضمن الحدث التاريخي المتعلق بالطوفان فنحن بالتأكيد اعول على 

د ارتأينا التي ربما ستثمر بإجابات وافية ودقيقة. وقو  الداعمة والمنملة لهذا النوع من البحوث ستقبليةالطروحات الم
 صياغة هذه الطروحات على الشنل الآتي:

 المطابقة بين الدراسات الأثرية والنظرية لبلوغ اتائج واقعية حول حادثة الطوفان. الحث على ضرورة-
ية لى النتائج المنتظرة وضرورة تجاوزها من خلال تذييل الصعوبات الميدااتحديد العثرات التي حالت دون الوصول إ-

 وترشيد الدراسات النظرية.
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 توحيد الرؤى بين المدارس الفنرية التاريخية، والابتعاد عن مفهوم الأيديولوجية في تفسير طبيعة هذا الحدث.-
  لواقعة.دان التطبيقي المرتبط بدراسة هذه االاعتماد على التننولوجيات الحديثة كإحدى الحلول المقترحة للمي-

 قائمة المصادر المراجع: 
 ( 62: 53سفر إرميا.)بلا تاريخ( .) 
 ( 11: 12سفر إشعيا.)بلا تاريخ( .) 
 ( 35، 31: 02سفر التنوين.)بلا تاريخ( .) 
 ( 33، 30: 02سفر التنوين.)بلا تاريخ( .) 
  بلا تاريخ(.55سورة هود/ الآية( . 
 ( .دراسات في تاريخ6000أحمد أمين سليم .) .الإسنندرية: دار المعرفة  وحضارة الشرق الأدنى القديم

 الجامعية.
 ( .3811أحمد شلبي .)القاهرة: منتبة النهضة المصرية. ،(01)ط(. مقاراة الأديان )اليهودية 
 ( .ديوان ا3882أدوايس .).)ترجمون( بيروت، لبنان: )قاسم الشواف، الم  لأساطير )سومر وأكاد وآشور

 دار الساقي.
 ( .التوراة والأااجيل بين التناقض والأساطير. 6000السيد سلامة غنمي .)القاهرة: دار الأحمدي. ،(3)ط 
 ( .3888الموسوعة العربية العالمية .)الرياض، المملنة العربية السعودية: مؤسسة أعمال الموسوعة  ، (6)ط

 د الوطنية.للنشر والتوزيع، منتبة الملك فه
 ( .3822باقر طه.) .بغداد: دار الحرية. مقدمة في أدب العراق القديم 
 ( .موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة و 3885حسن اعمة .).معجم أهم المعبودات القديمة 

 بيروت: دار الفنر اللبناني.
  .عصور، حرف ولغات(، وسوعة الآثار التاريخية )حضارات، شعوب، مدن، (. 6001)حسين فهد حماد

 .دار أسامة الأردن
 ( .دور سورية في بناء الحضارة الإاسااية عبر التاريخ القديم. 3885سعد صائب .)دمشق: دار  ، (3)ط

 طلاس.
 القاهرة: دار التأليف والنشر للننيسة الأسقفية. . )بلا تاريخ(. أديان العالم.سعيد حبيب 
 ( 32، 35: 02سفر التنوين.)بلا تاريخ( .) 
 ( 35-36: 02سفر التنوين.)بلا تاريخ( .) 
  بلا تاريخ(.12سورة هود / الآية( . 
  بلا تاريخ(.50سورة هود/ الآية( . 
 ( .الأسطورة والتراث. 3888سيد القمني .)القاهرة: المركز المصري لبحوث الحضارة. ،(1)ط 
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 لشرق القديم.)ماجد بك، المترجمون( مؤسسة ا (. أساطير بابل كعنان.3880. )شارل قيروللو 
 ( .قصة الطوفان في اصوص الأسطورة والتوراة والقرآن. 6008صلاح أبو سعود .)مصر: منتبة  ،(3)ط

 النافذة.
  أحمد فخري، المحرر، و باقر طه، المترجمون( القاهرة، مؤسسة  تاريخ(. من ألواح سومر.صمويل كريمر. )بلا(

 خانجي: منتبة المثنى .
 ( .3825صمويل اوح كريمر .)أحمد عبد الحميد يوسف، المترجمون( القاهرة: الهية  يم.أساطير العالم القد(

 المصرية العامة للنتاب.
 تى ح عبد الحميد زايد. )بلا تاريخ(. الشرق الخالد مقدمة في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى منذ أقدم العصور

 القاهرة: دار النهضة العربية. ق.م. 161عام 
 لبنان: مطبعة العرفان. ،(1)ط تاريخ(. العراق قديما وحديثا. عبد الرزاق الحسني. )بلا 
 جامعة بغداد. لطوفان في المراجع المسمارية.فاضل عبد الواحد علي. )بلا تاريخ(. ا 
 ( .3811فراس السواح .)دمشق:  ،(3)ط(. مغامرة العقل الأولى دراسة في الأسطورة )سوريا، أرض الرافدين

 دار علاء الدين.
 حضارات، شعوب، مدن، عصور، حرف ولغات)موسوعة الآثار التاريخية  .(6001) .ح ,فهد حماد 

 .دار أسامة :الأردن.
 ( .طوفان اوح بين الحقيقة 6008قسم الدراسات والبحوث لجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية .)

 دمشق: كيوان للطباعة. ،(3)طوالأوهام. 
 ( .أساطير التوراة ا6002كارم محمود عزيز .) .مصر: منتبة  ،(3)ط لنبرى وتراث الشرق الأدنى القديم

 النافذة.
 ( .نخبة من العلماء، الموسوعة الأثرية العالمية. 3886ليواارد كوتريل .)محمد عبد القادر محمد،  ،(6)ط(

 المترجمون( مصر: الهيئة المصرية العامة للنتاب.
 ية بلاد ما بين النهرين والشام والجزيرة العرب الشرق العربي القديم وحضارته .(3881) .ح ,محروس إسماعيل

 .مؤسسة شباب الجامعة :الإسنندرية.القديمة
 ( .دراسة حول قصة الطوفان بين الآثار والنتب المقدسة. 3825محمد بيومي مهران .)مجلة كلية اللغة 

 .(05)العدد العربية والعلوم الاجتماعية
 ( .دراسات تاريخية من القرآن النريم في العراق. 3811محمد بيومي مهران .)بيروت: دار النهضة (6)ط ،

 العربية.
  6000، دار الشروق، القاهرة، 06محمد سيد طنطاوي، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، ط. 
 العراقيةمركز دراسات الأمة  :غداد، 03ط ) .موسوعة اللغات العراقية .(6008) .س ,مطر. 
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 منتب النسر للطباعة. تاريخ(. دليل العهد القديم.  ملاك محارب. )بلا 
 ( .(. القرآن النريم والتوراة والإنجيل والعلم )دراسة النتب المقدسة في ضوء المعارف 6005موريس بوكاي

 القاهرة: منتبة مدبولي. ،(6)طالحديثة(. 
 ( .معالم العص3821ابيلة محمد عبد الحليم .) مصر: دار المعارف. التاريخي في العراق القديم.ر 

 )ميسون نهلاوي، المترجمون( )بلا تاريخ(. الأمم البائدة. هارون يحي.


